


 القنـــــاعة

  مقدمة
  مقدمة

ونعوذ باالله من شرور  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره،
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

  : أن محمدًا عبده ورسوله
ا االلهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُو

   .]١٠٢: سورة آل عمران، آية[ مُسْلِمُونَ
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

تَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَا
   .]١: سورة النساء، آية[ وَالأَرْحَامَ إِنَّ االلهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يُصْلِحْ  * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا
نْ يُطِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَ

   .)١(]٧٠: سورة الأحزاب، آية[ فَوْزًا عَظِيمًا
  :أما بعد

لما كانت هذه الدنيا دار مممر ومعبراً إلى الآخرة، وجب التزود (
منها بالقدر الذي يصل به الإنسان إلى الآخرة، ولذلك وجب على 

علم أن الغنى هو غنى النفس؛ المرء أن يقنع بما أتاه االله عز وجل، ولي
ليس الغنى عن كثرة «: وليس كثرة المال والمتاع؛ كما قال النبي 

                              
  .خطبة الحاجة للشيخ الألباني (١)
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، ولكن الناظر في أحوال )٢)(١()»العرض ولكن الغنى غنى النفس
الناس اليوم يجد أن الدنيا ألهتهم عن طاعة االله؛ بل شغلت قلوبهم عن 

الناس قد تفوته الواجبات مثل أداء الصلاة وتربية الأبناء؛ فبعض 
الصلاة انشغالا بالدنيا وجمعاً لحطامها، وإن صلاها البعض فصلاة 

فبين صفقة ، بلا روح؛ لأن قلبه قد تفرق في شعاب الدنيا وأوديتها
تجارية أو محل تجاري يريد أن يفتحه أو عمارة يريد أن يبنيها أو 

الخ من ... قطعة أرض يريد أن يشتريها أو وظيفة يطمح لها
: ال، وكأن المصلي إذا رفع يديه مكبرًا للصلاة االله أكبر قالالأشغ

لسان حاله بل الدنيا أكبر، وهذه الدنيا دار ممر لا مقر ودار عمل لا 
مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا «: كان يقول نعيم والرسول 

  .)٣(»كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها
  .أسوة حسنة ولنا في رسول االله 

ن من أسباب الانشغال بالدنيا والإقبال عليها هو الطمع فيها وإ
والحرص عليها، لذا أحببت أن أكتب هذه الرسالة حول موضوع 

  .أجدُ أننا بحاجة إليه وهو موضوع القناعة
ولأني لم أجد فيما بحثت من كتب عن هذا الموضوع بشكل 
دًا متكامل، أحببت أن أجمع ما تيسر حول هذا الموضوع وأقدمه زا

وَذَكِّرْ فَإِنَّ عسى أن يكون تذكرة لنا جميعًا؛ ، لي ولأخواني

                              
  .يهمتفق عل (١)
  .٣٦كتاب ذم الدنيا للزهيري ص (٢)
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن (٣)
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وأسأله تعالى أن يجعل عملي خالصًا  )١(الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
لوجهه لكريم وأن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا حجة علينا، وأن 
ه ينفعنا بها واالله أعلم وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل

  .وصحبه وسلم
  
  
  
  

* * * *  

                              
  .٥٥سورة الذاريات آية  (١)
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  بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة
إن مما يرغب الإنسان في الإقبال على الأعمال الصالحة وجعلها 
أكبر همه هو معرفة ما أعد االله من النعيم في الآخرة لعباده المؤمنين، 
وكذلك المقارنة بين نعيم الدنيا الزائل المشوب بالتعب والمنغصات ونعيم 

الخالي من الأكدار والأحزان والانقطاع أو الزوال، لذلك الآخرة 
أحببت أن أقدم مقارنة مختصرة بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا، وذلك من 

   .خلال بعض ما جاء في القرآن الكريم وأحاديث النبي 
  .)١(قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى: يقول تعالى

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ : قول تعالىوي
   .)٢(الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ

   .)٣(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ: ويقول تعالى
خِرَةِ فَمَا مَتَاعُ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآ: ويقول تعالى

  . )٤(الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ : ويقول تعالى

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ 
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَااللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  وَالأَنْعَامِ
قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ  * الْمَآبِ

                              
  .٧٧النساء  (١)
  .٣٢الأنعام  (٢)
  .٢٦الرعد  (٣)
  .٣٦التوبة  (٤)
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جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ 
  . )١(ضْوَانٌ مِنَ االلهِ وَااللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِوَرِ

  .والآيات في ذلك كثيرة وأكتفي بما سبق للذكرى فقط
 :فكثيرة أيضًا نذكر منها قول النبي  أما الأحاديث النبوية

 –واالله ما الدنيا في ألآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه «
 وقال رسول االله  )٢(»ترجعفي اليم فلينظر بم  –وأشار بالسبابة 

 الجنة خير موضع سوط في« :في الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
: قال رسول االله : قال وعن أنس . )٣(»من الدنيا وما فيها

لأرض لأضاءت ما الو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على «
بينهما، ولملأت ما بينهما ريحًا، ولنصيفها على رأسها خير من 

  . )٤(»وما فيها الدنيا
  .ونكتفي بهذا القدر لعل فيه بلاغ لما يراد إبلاغه

ولعلنا نستخرج من هذه الآيات والأحاديث وغيرها ما لم 
  .نذكره
   

* * * *  
                              

  .١٥، ١٤آل عمران  (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .رواه البخاري ومسلم (٣)
  .رواه البخاري (٤)
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  :)١(بعض مميزات نعيم الجنة عن نعيم الدنيا 
  .نعيم الدنيا قليل ونعيم الآخرة كثير - ١
وطعامهم  نعيم الآخرة أفضل من حيث النوع في ثيابهم - ٢

  .وشرابهم ونساءهم وقصورهم من نعيم الدنيا
إن الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها في الأكل  - ٣

  .والشرب والنساء
  .نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم - ٤
إن العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة  - ٥

  .والندامة ودخول النار
عن أنس ، الذي فيه عبرة وأي عبرة وأختم بهذا الحديث العظيم

 قال رسول االله : قال :» يؤتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار
يا ابن آدم هل رأيت : فيصبغ في النار صبغة ثم يقال ،يوم القيامة

لا واالله يا رب، ويؤتي : خيرًا قط هل مر بك نعيم قط؟ فيقول
صبغةً في الجنة فيصبغ ، في الدنيا من أهل الجنة ابأشد الناس بؤسً

يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط هل مر بك شدة قط؟ : فيقال له
  .)٢(»فيقول لا واالله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط

  

                              
  .٢٢٨-٢٢٢للدكتور عمر الأشقر باختصار ص من كتاب الجنة والنار (١)
  .رواه مسلم (٢)
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  بين تقدير الرزق وطلبه
ينبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه أمرين مهمين في مسألة 

  :طلب الرزق والقناعة فيه
الرزق، وحث على هو أن االله أمر بطلب  :الأمر الأول 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ : العمل، في آيات عديدة، نذكر منها، قوله تعالى
لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ 

  . )١(النُّشُورُ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ : وقوله تعالى

   .)٢(تَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهِوَابْ
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ : وقال تعالى

   .)٣(االلهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ
حَثَّ على كسب الرزق  وغيرها كثير وكذلك نبينا محمد 

إذا صلحت نيته بل عده من العمل الصالح الذي يثاب عليه الإنسان 
عن كعب بن : وجاء الحث عليه في أحاديث كثيرة نذكر منها

 فرأي أصحاب رسول االله ، رجل مر على النبي : عجرة قال
يا رسول االله لو كان هذا في سبيل االله : من جلده ونشاطه فقالوا

) في الجهاد ولإعلاء كلمة االله وكان أفضل العبادات عندهم: أي(
يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل االله إن كان خرج « :فقال

                              
  .١٥سورة الملك آية  (١)
  .١٠سورة الجمعة آية  (٢)
  .٢٠سورة المزمل آية  (٣)
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وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل 
االله وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل االله، وإن كان 

   .)١(»خرج يسعى رياء ومنافرة فهو في سبيل الشيطان
التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين « وقال 
   .)٢(»والشهداء
ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل « وقال 

   .)٣(»منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة
من أن يأكل  اًخير اًما أكل أحد طعام« وقال رسول االله 

عليه السلام كان يأكل من عمل من عمل يده وإن نبي االله داود 
   .)٤(»يده

 ،ن يأخذ أحدكم حبلهلأ«: ذات يوم أصحابه فقال ووجه 
   .)٥(»أعطوه أو منعوه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس

  .والأحاديث كما قلت كثيرة ولكن أكتفي بهذا القدر
فهو علم العبد ويقينه أن االله قد كتب له رزق  :أما الأمر الثاني

معين قبل أن يولد، لن يزيد ولن ينقص إلا أن يشاء االله ويدل على 
وهو  حدثنا رسول االله : قال عود ذلك حديث ابن مس

                              
  .قال المنذري رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (١)
  .رواه الترمذي وحسنه (٢)
  .متفق عليه (٣)
  .رواه البخاري (٤)
  .رواه البخاري (٥)
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في بطن أمه أربعين  إن أحدكم يجمع خلقه«: الصادق المصدوق
يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم 

يكتب : فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يرسل إليه الملك
  .)١(الحديث »...رزقه، وأجله وعمله وشقي أم سعيد

   .)٢(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ: الىوقوله تع
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا : وقوله تعالى

   .)٣(وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
فإن ، وتصديق إذا علم العبد هذين الأمرين وآمن بهما عن يقين

عليه أن يطلب الرزق في هذه الدنيا بالطرق المشروعة والمباحة كما 
دون أن  ،)٤(»اعلموا فكل ميسر لما خلق له« قال رسول االله 

يكون طلبه برزقه مشغلاً عن العبادة وأداء الواجبات أو الازدياد من 
فلا يزيده ، المستحبات وليعلم العبد أن رزقه قد كتب وقسم له

حريص ولا يرده كراهية كاره؛ فعليه الاقتصاد في الطلب بما حرص 
  .يوفي بالحاجة ولا يشغل عن الطاعة

  
* * * *  

                              
  .ق عليهمتف (١)
  .٢٢سورة الذاريات آية  (٢)
  .٦سورة هود آية  (٣)
  .رواه البخاري ومسلم (٤)
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  :تعاريف
الرضا بالقسم، يقال قنع الرجل قناعة : القناعة: قال ابن السني(

  .)١()إذا رضي
  .)٢()القناعة الرضا: وقال الفيروزآبادي(
ابه سلم فهو قنع الرضا بالقسم وب: القناعة: وقال الراوي(

إن القنوع : أرضاه وقال بعض أهل العلم: وقنوع وأقنعه الشيء أي
  -:الراضي وأنشد: الرضا والقانع بمعنى: أيضًا قد يكون بمعنى

ــلا   ــت ك ــت فقل ــد زهي ــالوا ق      وق
ــوع       ــزني القنــ ــن أعــ  ولكــ

  .)٣()خير الغنى القنوع وشرُّ الفقر الخضوع: وفي المثل
  .)٤()فضيلة مركبة من الجود والعدلالقناعة : قال ابن حزم(
القناعة والطمع هما الغني والفقر؛ فرب : قال مصطفى السباعي(

  .)٥()فقير هو أغنى منك، ورب غني هو أفقر منك
هي أن ترضى بما قسم االله لك في هذه الدنيا، قل هذا أو : فالقناعة

  .وتفوض أمرك لربك، وتعلم أنه أعلم أرحم بك من نفسك، كثر

                              
  .١١كتاب القناعة ص (١)
  .٩٧٧القاموس المحيط ص (٢)
  .٣٥٣مختار الصحاح ص (٣)
  .١٢٩مداواة النفوس ص (٤)
  .١٤ص ١هكذا علمتني الحياة ج (٥)
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   الحث على القناعةآيات في
  :الآيات في ذلك كثيرة، أذكر بعضها، وأدعوك لتدبر معانيها

عَلَى  وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ االلهُ بِهِ بَعْضَكُمْ: قال تعالى
  .)١(بَعْضٍ

لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ االلهِ لا : وقال تعالى
ضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْ

  .)٢(تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا
  .)٣(وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها: وقال تعالى
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ : وقال تعالى

  .)٤(...ورَالذُّكُ
فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ  :وقال تعالى لموسى 

  .)٥(الشَّاكِرِينَ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ : وقال تعالى

  .)٦(فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

                              
  .٣٢سورة النساء آية  (١)
  .٢٧٣سورة البقرة آية  (٢)
  .٦سورة هود آية  (٣)
  .٤٩سورة الشورى آية  (٤)
  .١٤٤سورة الأعراف آية  (٥)
  .٩٧سورة النحل آية  (٦)



  القنـــــاعة 
: قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي االله عنهما قالا

القرطبي  – ٧/١١٥الطبري  – ٢/٦٤٥تفسير ابن كثير [قناعة بال
٣٧٩٠[.  

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى : وقال تعالى
  .)١(أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَااللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ : وقال تعالى
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ 
وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَااللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ 

  .)٢(الْمَآبِ
عْدَ االلهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا إِنَّ وَ: وقال تعالى

  .)٣(يَغُرَّنَّكُمْ بِااللهِ الْغَرُورُ
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ : قال تعالى

  .)٤(نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
ا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَ: وقال تعالى

  .)٥(عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
  .)٦(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ: وقال تعالى

                              
  .٢١٦سورة البقرة آية  (١)
  .١٤سورة آل عمران آية  (٢)
  .٣٣سورة لقمان آية  (٣)
  .٧٧سورة القصص آية  (٤)
  .٨٣سورة القصص آية  (٥)
  .٢٢سورة الذاريات آية  (٦)



 القنـــــاعة

  أحاديث في الحث على القناعة
قال : قال عن عبيد االله بن محصن الأنصاري الخطمي 

صبح منكم آمنًا في سربه معافى في جسده أمن «: رسول االله 
  .)١(»عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

  .)٢()أي نفسه، وقيل قومه: سربه بكسر السين المهملة(
: قال وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أن رسول االله 

  .)٣(»قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه االله بما آتاه«
قد «: يقول ة بن عبيد الأنصاري أنه سمع النبي وعن فضال

  .)٤(»إلى الإسلام، وكان عيشه كفافًا وقنع به يدهأفلح من 
ليس الغنى عن «: قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة 

العَرَض : (قال النووي. )٥(»كثرة العَرَض ولكن الغنى غنى النفس
ليس : العلم ، وفي شرح هذا الحديث قال بعض أهل)٦()هو المال

حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع االله عليه في المال لا 
يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد، ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه 
فقير؛ لشدة حرصه، وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى 

                              
  .حديث حسن رواه الترمذي وقال (١)
  .٢٢٧رياض الصالحين ص (٢)
  .رواه مسلم (٣)
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (٤)
  .متفق عليه (٥)
  .٢٣٤رياض الصالحين ص (٦)



  القنـــــاعة 

 في بما أوتي وقنع به، ورضي ولم يحرص على الازدياد، ولا ألح
  .الطلب، فكأنه غنى
إن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح، هو غنى : وقال آخرون

أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت : النفس، وبيانه
وعظمت، وحصل لها من الخطوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر 
من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في 

لأمور وخسائس الأفعال، لدناءة همته وبخله ويكثر من يذمه رذائل ا
من الناس، ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل 

والحاصل إن المتصف بغنى النفس : وقال ابن حجر، من كل ذليل
يكون قانعًا بما رزق االله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا 

ال، بل يرضى بما قسم االله له، يلح في الطلب، ولا يلحف في السؤ
فكأنه واجد بدًا، والمتصف بفقر النفس على الضد منه؛ لكونه لا 
يقنع بما أعطي بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه ثم 
إذا فاته المطلوب، حزن وأسف، فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم يستغن 

ينشأ عن الرضا بما أعطي، فكأنه ليس بغني، ثم غنى النفس إنما 
بقضاء االله تعالى والتسليم لأمره، علمًا بأن الذي عند االله خير 

  .)١()وأبقى، فهو معرض عن لحرص والطلب
انظروا إلى من «: قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة 

فهو أجدر أن لا  ،سفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكمأهو 
سلم، وفي رواية وهذا لفظ م، متفق عليه، )تزدروا نعمة االله عليكم

                              
  .٣٨-٢٦ذم الدنيا لسمير الزهري ص (١)



 القنـــــاعة

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق ( :للبخاري
لماذا؟ ليستريح الإنسان من نصب  )فلينظر إلى ما هو أسفل منه

الدنيا ويملأ قلبه قناعة ويتزود بالتقوى ويرضى عن فعله االله جل 
  .)١()وعلا

نافعة يا لها من وصية : (وقال الشيخ ابن سعدي رحمه االله
وكلمة شافية وافية، فهذا يدل على الحث على شكر االله بالاعتراف 

حتى ربما كان ، بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم
كثيرًا من  –نعمة القناعة وراحة القلب  –فقيرًا يفوق بهذه النعمة 

  .)٢()الأغنياء
جاء رجل : قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي 

يا رسول االله دلني على عمل إذا عملته أحبني االله : فقال لى النبي إ
ازهد في الدنيا يحبك االله وازهد فيما عند  :وأحبني الناس، فقال
  .)٣()الناس يحبك الناس

ومن يستعفف ( :قال رسول االله : قال وعن أبي سعيد 
 وما أعطى، ومن يتصبر يصبره االله. يعفه االله ومن يستغن يغنه االله

  .)٤()أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر
  

                              
  .للأستاذ الشيخ مصطفى محمد عمار ٤٣عدد  ١٢مجلة الإسلام ص (١)
  .٥٦-٥٥بهجة قلوب الأبرار ص (٢)
  .٩٤٤رقم  ٢سلسلة الصحية للألباني جال (٣)
  .متفق عليه (٤)



  القنـــــاعة 

وتمام : (قال الشيخ ابن سعدي في معرض كلامه عن الحديث
ذلك بصلاح القلب وطمأنيته بالعفاف عن الخلق والغنى باالله ومن 
كان غنيًا باالله فهو الغني حقًا وإن قلَّتْ حواصله فليس الغنى من 

نى يتم للعبد الحياة كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب، وبالعفاف والغ
  .)١()الطيبة والنعيم الدنيوي، والقناعة بما آتاه االله

بما قسم االله لك تكن أغنى  ارضَ«: وقال رسول االله 
  .)٢()الناس

من كانت الآخرة همه جعل االله غناه « :وقال رسول االله 
وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا  في قلبه، وجمع له شمله

 فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا همه جعل االله
  .)٣(»إلى ما قدر له

، سألت رسول االله «: قال وعن حكيم بن حزام 
يا حكيمِ إن هذا المال خضر : فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم قال

ومن أخذه بإشراف ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، حلو
 »...ي يأكل ولا يشبعنفس لما يبارك له فيه وكان كالذ

  .)٤(الحديث
اليد العليا خير « :قال أن النبي  وعن حكيم بن حزام 

                              
  .٩٢بهجة قلوب الأبرار ص (١)
  .رواه الإمام أحمد في مسنده (٢)
  ).٢٠٠٥( ٢رواه الترمذي وصححه الألباني السلسلة الصحيحة ج (٣)
  .متفق عليه (٤)



 القنـــــاعة

من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر 
  .)١(»غنى، ومن يستعفف يعفه االله ومن يستغن يغنه االله

من أصابته «: قال رسول االله : قال وعن ابن مسعود 
ناس لم تسد فاقته ومن أنزلها باالله فيوشك االله له فاقه فأنولها بال

  .)٢(»برزق عاجل أو آجل
  .)٣(أي يسرع : يوشك: قال النووي

: قال وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي 
يومًا ما عنده الدنيا، فقال رسول االله  ذكر أصحاب رسول االله «
:  الإيمان، إن ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من

  .)٤(»التقحل: البذاذة من الإيمان، يعني
  .)٥()البذاذة هي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس: قال النووي(

قال رسول : قالا وعن أنس بن مالك وعبد االله بن عباس 
من ذهب أحب أن يكون له  الو أن لابن آدم واديً«: االله 

  .)٦(»على من تاب ويتوب االله ،ولن يملأ فاه إلا التراب ،واديان
  

                              
  .متفق عليه (١)
  .رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن (٢)
  .٢٣٦صرياض الصالحين  (٣)
  .رواه أبو داود (٤)
  .٢٢٨رياض الصالحين ص (٥)
  .متفق عليه (٦)



  القنـــــاعة 

ما طلعت «: قال رسول االله : قال وعن أبي الدرداء 
وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض  الشمس قط إلا

أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما : غير الثقلين
  .)١(»كثر وألهى

: أتاني جبريل فقال«: قال رسول االله : قال وعن علي 
عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك  يا محمد

مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن 
  .)٢(»قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس

ما ذئبان «: قال رسول االله : قال وعن كعب بن مالك 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 

  .)٤)(٣(»والشرف  لديه
يقول العبد «: قال، قال رسول االله  وعن أبي هريرة 

فنى، أو لبس فأبلى، أما أكل ف: مالي، مالي، وإنما له من ماله ثلاث
  .)٥(»قنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناسأطى فعأو أ

 أخذ رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال
  .)٦(»و عابر سبيلكن في الدنيا كأنك غريب أ«: بمنكبي فقال

                              
  .رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (١)
  .رواه الحاكم وحسنه الألباني لشواهده السلسلة الصحيحة (٢)
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (٣)
  .نبلي ينصح بقرائتههناك شرح قيم لهذا الحديث لابن رجب الح (٤)
  .رواه مسلم (٥)
  .رواه البخاري (٦)



 القنـــــاعة

لا تركن إلى الدنيا : قالوا في شرح هذا الحديث معناه: قال النووي
ولا تتخذها وطنًا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها 
ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا 

  .)١(»يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله
تعس عبد الدينار «: قال عن النبي  وعن أبي هريرة 

لم  طى رضي وإن لم يعطَعوالدرهم والقطيفة والخميلة إن أ
  .)٢(»يرضَ

جمع أ«: في وصية عظيمة لمن أراد القناعة وقال رسول االله 
  .)٣()الياس مما في أيدي الناس

لما اجملوا في طلب الدنيا فإن كلاً ميسر «: وقال رسول االله 
  .)٤(»خلق له

إن االله إذا أحب «: قال وعن قتادة بن النعمان عن النبي 
  .)٥(»يزل أحدكم يحمي سقيمه الماء كما ،عبدًا حماه من الدنيا

من أحب دنياه أضر «: قال وعن أبي موسى عن النبي 
بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما 

  .)٦(»يفنى
                              

  .٢١٦-٢١٥رياض الصالحين ص (١)
  .رواه البخاري (٢)
  .٤٠١وابن ماجه وحسنه الألباني السلسلة الصحيحة  ٤١٢ص ٥أخرجه الإمام أحمد ج (٣)
  .أخرجه الترمذي (٤)
  .٨٩٨رواه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قم  (٥)
  .رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه (٦)



  القنـــــاعة 

 ؛يا أبا بكر«: قال لي رسول االله  ق قال أبو بكر الصدي
، وإياك وكثرة السؤال عما لا صليت، فصل صلاة مودع اإذ

  .)١(»يعنيك، واكتف بما أتاك االله يغنيك
  :فائدة

أورده السيوطي في الجامع الصغير ) القناعة مال لا ينفد(حديث 
  .من حديث أنس عند القضاعي في الشهاب

  ).٤١٤٤(ضعيف الجامع  ضعيف جدًا،: قال الشيخ الألباني
  :سؤال االله القناعة

يسأل ربه فيها القناعة  جاءت أحاديث كثيرة عن رسول االله 
  :نذكر منها

: كان يدعو فيقال أن النبي  عن عبد االله بن مسعود 
  .)٢(»اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى«

 هذا الدعاء من أجمع: (يقول الشيخ ابن سعدي رحمه االله
فالعفاف (الأدعية وأنفعها وهو يتضمن سؤال خير الدين والدنيا 

يتضمن العفاف عن الخلق وعدم التعلق بهم والغنى باالله ) والغنى
ورزقه والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، 

  .وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة
والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل  فمن رزق الهدى

                              
  ).٤٠١(أخرجه الحاكم وحسنه الألباني السلسلة الصحيحة  (١)
  .رواه مسلم (٢)



 القنـــــاعة

  .)١()واالله أعلم. له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب
يقوم من مجلس  قلما كان رسول االله : وعن ابن عمر قال

ك اللهم اقسم لنا من خشيت«حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه 
ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن 

يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ال
وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا 
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل 

  .)٢(»الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم ارزق آل محمد «: قال أن رسول االله  ة وعن أبي هرير

  .»اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا«متفق عليه وفي رواية  )٣(»قوتًا
  .)٤()أي ما يسد الرمق: قوتًا(قال النووي  -
وقال ابن بطال في شرح هذا الحديث وفيه دليل على فضل (

 الكفاف وأخذ البلغة في الدنيا والزهد فيها فوق ذلك، رغبة في
توفير نعيم الآخرة وإيثار لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به 

فإن ، معنى الحديث أنه طلب الكفاف: أمته في ذلك، وقال القرطبي
القوت هو ما يقوت البدن ويكفيه عند الحاجة، وفي هذه الحالة 

  .)٥(»سلامة من آفات الغنى والفقر جميعًا
                              

  .٢٣٢بهجة قلوب الأبرار ص (١)
  .١٦٨ص ٣صحيح الترمذي للألباني ج (٢)
  .متفق عليه (٣)
  .١٢٤رياض الصالحين ص (٤)
  .١٩٣ص ١١فتح الباري ج (٥)



  القنـــــاعة 
  :وأصحابه من حال النبي 

االله «: عائشة رضي االله عنها إنها كانت تقول عن عروة عن
يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين 

يا خالة فما كان : قلت، نار وما أوقد في أبيات رسول االله 
الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول االله : يعيشكم؟ قالت

  منائح وكانوا يرسلون إلى جيران من الأنصار وكانت لهم
  .)١(»رسول االله من ألبانها فيسقينا

لقد رأيت «: وعن النعمان بن بشير رضي االله عنهما قال -
  .)٢(»وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه نبيكم 

  .)٣(تمر ردئ : الدقل: قال النووي
 كان فراش الرسول «: وعن عائشة رضي االله عنها قالت -

  .)٥(»فحشوه لي )٤(من أدم 
بينا تسع  قسم رسول االله «: قال وعن أبي هريرة  -

  .)٦(»تمرات فكنا تسعة، فأعطى تمرة تمرة
  

                              
  .همتفق علي (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .٢٢٢رياض الصالحين ص (٣)
  .جلد: ادم (٤)
  .رواه البخاري (٥)
  .رواه ابن السني في كتاب القناعة وأصله في البخاري (٦)



 القنـــــاعة

لقد رأيت سبعين من أهل الصفة «: قال وعن أبي هريرة  -
إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم،  ،ما منهم رجل عليه رداء

فيجمعه بيده ، ينفمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعب
  .)١(»كراهية أن ترى عورته

إني لأول العرب رمى «: قال وعن سعد بن أبي وقاص  -
ما لنا طعام إلا  بسهم في سبيل االله ولقد كنا نغزو مع رسول االله 

ورق الحبله وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع ما تضع الشاة ما 
  .)٢(»له خلط
 توفي رسول االله « :وعن عائشة رضي االله عنها قالت -

  .)٣(»ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعًا من شعير
واالله الذي لا إله إلا هو إني لاعتمد : قال وعن أبي هريرة 

على كبدي على ألأرض من الجحوع، وإن كنت لأشد الحجر على 
بطني من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون 

تبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في ف فمر بي النبي ، منه
 ،»الحق« :قال ،لبيك يا رسول االله: قلت ،»أبا هر«: نفسي ثم قال

ومضى فاتبعته، فدخل واستأذن فأذن لي فدخلت فوجدت لبنًا في 
أهداه لك فلان أو فلانة : قالوا »من أين هذا اللبن«: قدح فقال

الحق إلى أهل «: لبيك يا رسول االله، قال: قلت »أبا هر«: قال

                              
  .رواه البخاري (١)
  .متفق عليه (٢)
  .متفق عليه (٣)



  القنـــــاعة 

وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأتون : قال »الصفة فادعهم لي
على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها 
إليهم ولم يتناول منها شيئًا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 

! وما هذا اللبن في أهل الصفة؟: فساءني ذلك فقلت، وأشركهم فيها
ق أن أصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها، فإذا جاؤوا كنت أح

وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم 
بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا  يكن من طاعة االله وطاعة رسوله 

 »أبا هر«: واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال
فأخذت : ، قال»ذ فأعطهمفخ« :لبيك يا رسول االله قال: قلت

فيشرب حتى يروى ثم يرد علي ، القدح فجعلت أعطيه الرجل
وقد روي القوم كلهم، فأخذ  القدح حتى انتهيت إلى النبي 

: قلت ،»أبا هر«: القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال
صدقت يا : قلت »بقيت أنا وأنت« :لبيك يا رسول االله، قال

: ، فقعدت فشربت، فقال»فاشرب اقعد« :رسول االله قال
حتى قلت لا والذي  »اشرب« :فشربت، فما زال يقول »اشرب«

فاعطيته القدح،  »فأرني« :بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا، قال
  .)١(فحمد االله تعالى وسمى وشرب الفضلة

كنا جلوسًا مع رسول «: وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال
: سلم عليه ثم أدبر الأنصاريإذ جاء رجل من الأنصار ف االله 

يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن «: فقال رسول االله 

                              
  .رواه البخاري (١)



 القنـــــاعة

 »من يعوده منكم؟«: صالح، فقال رسول االله : فقال »عبادة؟
فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا 
قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه 

  .)١(»وأصحابه الذين معه دنا رسول االله من حوله حتى 
بعثنا : وعن أبي عبد االله جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

نتلقى عيرًا لقريش وزودنا  وأمر علينا أبا عبيدة  رسول االله 
جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، 

كما يمص الصبي ثم نشرب نمصها : كيف تصنعون بها؟ قال: فقيل
عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم 

  .)٢(»الحديث.. نبله بالماء فنأكله
  .)٣(الخبط شجر معروف تأكله الإبل : قال النووي
قد سمعت : قال أبو طلحة لأم سليم«: قال وعن أنس 

عندك من فهل ، ضعيفًا أعرف فيه الجوع صوت رسول االله 
نعم، فأخرجت أقداحًا من شعير ثم أخذت خمارًا : شيء؟ فقالت

ثم ، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، لها
 فوجدت رسول االله ، فذهبت به أرسلتني إلى رسول االله 

: جالسًا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول االله 
نعم، : فقلت »الطعام؟« :عم فقالن: فقلت ،»أبو طلحة؟ رسلكأ«

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .٢٢٩رياض الصالحين ص (٣)



  القنـــــاعة 

فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى   »قوموا« رسول االله : فقال
 قد جاء رسول االله : جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة

االله ورسوله أعلم فانطلق أبو : وليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت
ومن معه حتى وصلا فقال رسول  طلحة حتى لقي رسول االله 

هلمي ما عندك « ومن معه حتى وصلا فقال رسول االله   االله
ففتت وعصرت  فأتت بذلك الخبز فأمر رسول االله  »يا أم سليم

ما شاء االله أن  عليه أم سليم عكة فآدمته ثم قال في رسول االله 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم  .»ئذن لعشرةا«: يقول ثم قال

ذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم فأ. »ائذن لعشرة«: خرجوا، ثم قال
حتى أكل القوم كلهم وشبعوا . »ائذن لعشرة«: خرجوا، ثم قال

  .)١(»والقوم سبعون رجلاً أو ثمانون
هذا شيء يسير من خبرهم أوردته للمثال لا للإحاطة، ومن 

كتاب الزهد للإمام : أراد الاستزادة فعليه بكتب السير والزهد، مثل
كتاب الزهد للإمام عبد االله بن المبارك أحمد بن حنبل رحمه االله، و

  .رحمه االله، وكتاب حياة الصحابة للكاندهلوي
  

  
* * * *  

  

                              
  .عليهمتفق  (١)



 القنـــــاعة

  ارـــآث
أي ربي أي عبادك أحب : ربه عز وجل سأل موسى «

: يا رب فأي عبادك أغنى؟ قال: قال. أكثرهم لي ذكرًا: إليك؟ قال
ن دان م: يا رب فأي عبادك أعدل؟ قال: قال. أقنعهم بما أعطيته

  .)١(»نفسه
قد جربنا العيش كله، لينه من «: وقال سليمان بن داود 

  .)٢(»شديده، فوجدناه يكفي من أدناه
أيها : (يقول في خطبته على المنبر كان عمر بن الخطاب 

الناس، إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا يئس من 
  .الشيء استغنى عنه

يا بني إذا طلبت الغنى : بنهلا وقال سعد بن أبي وقاص 
فاطلبه بالقناعة؛ فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع؛ فإنه الفقر 
الحاضر، وعليك اليأس مما في أيدي الناس؛ فإنك لم تيأس من شيء 

  .)٣(إلا أغناك االله عنه
يا : قال موسى : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

أقنعه : الله تعالى إليهرب ما علاقة من صافيته من خلقك؟ فأوحى ا
  .)٤()باليسير، وأدخر له في الآخرة الكثير

                              
  .١٨أخرجه ابن السني في كتابه القناعة ص (١)
  .١٤٥كتاب الزهد للإمام أحمد ص (٢)
  .٣٤الكفاف والقناعة ص (٣)
  .١٢الكفاف والقناعة ص (٤)



  القنـــــاعة 

ما يبكيك أبا : ولما حضر سلمان الفارسي الموت بكى، فقيل
أما إني لا أبكي جزعًا : ؟ فقالعبد االله وأنت صاحب رسول االله 

عهد إلينا فتركنا عهده؛ أن تكون  على الدنيا؛ ولكن رسول االله 
فلما مات نظروا فإذا نحو : قال. نيا كزاد الراكببُلْغَةُ أحدنا من الد

  .)١(من قيمة ثلاثين درهمًا
لا تحمل : (إن أبلغ شيء جاء في القناعة قول علي : ويقال

هَمَّ قوتَ يومِك الذي لم يأت على يومك الذي أتى؛ فإنه إن يكن 
من أيام حياتك جاءك رزقك، واعلم أنك لن تدخر أكثر من قوت 

  .)٢()ه خازنًا لغيركيومك إلا كنت في
اليقين أن لا ترضي الناس بسخط االله، : (وقال ابن مسعود 

ولا تحسد أحدًا على رزق االله، ولا تلوم أحدًا على ما لم يؤتك االله؛ 
فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره؛ فإن االله 
بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن 

  .)٣() الشك والسخطفي
الرزق مقسوم والحريص : (جاء في بعض الآثار الإسرائيلية

محروم، ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب 
  .)٤()الآخرة

                              
  .٤/١١وابن سعد في الطبقات  ٥/٤٣٨رواه الإمام أحمد  (١)
  .٢٨٩جامع العلوم والحكم ص (٢)
  .»ذم المال والجاه«. ١٩ص (٣)
  .»ال والجاهذم الم«. ١٨ص (٤)



 القنـــــاعة

فالحرص على الدنيا معذبُ صاحبه، : (قال ابن رجب الحنبلي
مشغول لا يسر ولا يلذ بجمعه لشغله؛ فلا يفرغ من محبة الدنيا 

  .)١()لالتفاته لما يفنى وغفلته عما يدوم ويبقىلآخرته؛ 
الحرص حرصان؛ حرص : (كان عبد الواحد بن زيد يقول

فاجع وحرص نافع؛ فأما النافع فحرص المرء على طاعة االله، وأما 
  .)٢()الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا

  :قال ابن رجب
. أصل الزهد الرضا عن االله عز وجل: قال الفضيل بن عياض

القنوع هو الزاهد وهو الغني؛ فمَنْ حقَّق اليقين وَثق باالله في : قالو
أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين؛ رجاءًا 
وخوفًا، وضعة ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان 
كذلك كان زاهدًا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس وإن لم 

  .)٣()من الدنيا يكن له شيء
إني لأغبط الرجل الذي يكون عيشه : قال مالك بن دينار

  .)٤(كفافًا ويقنع به 

                              
  .»هذم المال والجا«. ٢٠ص (١)
  .لابن رجب) ذئبان جائعان(من كتاب ذم المال والجاه في شرح  ٢٠ص (٢)
  .٢٨٩جامع العلوم والحكم ص (٣)
  .٢٠الكفاف والقناعة ص (٤)



  القنـــــاعة 

  مـــحك
مثل طالب الدنيا، مثل شارب البحر؛ كلما ازداد شربًا : قيل

  .ازداد عطشًا حتى يقتله
  .أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة: قال بعض الحكماء

عقله؛ من عرف نفسه، ثلاث من كن فيه كمل : قال أبو حازم
  .وحفظ لسانه، وقنع بما رزقه االله عز وجل

أطول الناس همًّا الحسود، وأهْنَؤهم عيشًا : (وقال بعض الحكماء
  ).القنوع

  
  
  
  

* * * *  



 القنـــــاعة

  رىــذك
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذَمِّ الدنيا كتابًا طويلاً 

  :فيه
  .. أما بعد

قام، وإنما نزل إليها آدم فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار م
عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين؛ فإن الزاد منها تَرْكُها، والغنى فيها 
فقرُها؛ تُذل من أعزها، وتفقر من جمعها؛ كالسُّمِّ يأكله من لا 
يعرفه وهو حَتْفُه؛ فاحذر هذه الدار الغَرَّارة الخالبة الخداعة، وكن 

ن لها، سرورها مشوب بالحزن، أسرّ ما تكون فيها؛ أَحْذَرَ ما تكو
وصفوها مشوب بالكدر؛ فلو كان الخالق لم يُخْبر عنها خبرًا ولم 
يضرب لها مثلاً لكانت قد أيقظت النائم ونبَّهت الغافل؛ فكيف 

وفيها واعظ، فما لها عند االله سبحانه قَدْر ! وجاء من االله عنها زاجر
  .ولا وزن، ما نَظَرَ إليها منذ خلقها

مفاتيحها وخزائنها، لا ينقصه  على نبينا محمد  ولقد عرضت
عند االله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغضه 
خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، زواها عن الصالحين اختيارًا 
وبسطها لأعدائه اغترارًا؛ فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم 

ين شد على بطنه الحجر، واالله ح ونسي ما صنع االله بمحمد ! بها
 - ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به

إلا كان قد نقص عقلاه، وعجز رأيه، وما أمسك عن عبد فلم يظن 
  .أنه فد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه



  القنـــــاعة 

  الدنيا خداعة
زواج الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج؛ إنما تخطب الأ[

  .ليتحسنوا عليها، فلا ترضى بالدياثة
ــا ــا وفعالهـ      ميـــزت بـــين جمالهـ

 فــإذا الملاحــة بالقباحــة لا تفــي       
     حلفــت لنــا ألا تخــون عهودنــا   

 فكأنهــا حلفــت لنــا أن لا تفــي       
والسباحة فيها سباحة  )١(السير في طلبها سير في أرض مسبعة 

في غدير التمساح، المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها 
  .متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها

ــها  ــباب لأهل ــت في الش ــآرب كان      م
ــذابا       ــيب عَ ــارت في المش ــذابًا فص  عِ

طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين 
  .الهوى عمياء

     عين الرضـا عـن كـل عيـب كليلـة     و
 كما أن عـين السـخط تبـدي المسـاويا        

تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون 
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات، فـ 

كُلُوا : وهؤلاء يقال لهم مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
  .مَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَوَتَ

                              
  .أي أرض كثيرة السباع: مسبعة (١)



 القنـــــاعة

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها 
الهوى طلبًا لحياة الأبد، ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد 
ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق 

يهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلى تلمحوا المقصد فقرب عل
  .)١(]هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ: لهم تذكر

  
  
  
  

* * * *  

                              
  .٦١-٦٠الفوائد لابن القيم ص (١)



  القنـــــاعة 

  قصص في القناعة
أصابت داود الطائي فاقة كبيرة؛ فجاءه حماد بن أبي حنيفة  -

هي من مال رجل : رحمه االله بأربعمائة درهم من تركة أبيه، وقال
لو : امرأً في زهده وورعه وطيب كسبه، فقال له داودلا أقدم عليه 

كنت أقبل من أحد شيئًا لقبلتها تعظيمًا للميت وإكرامًا للحي؛ 
  .ولكني أحب أن أعيش في عز القناعة

كان ابن أبي الصادق الطبيب حسن الشمائل مهذب  
الأخلاق، متقنًا لأجزاء الحكمة، دعاه السلطان إلى خدمته، فأرسل 

إن القنوع بما عنده لا يصلح لخدمة السلطان، ومن أكره : إليه يقول
  .على الخدمة لا ينتفع بخدمته

على محاربة الرومان تقدم إليه ) برهس(لما عزم الملك  -
هب أنك حاربت الرومان وتغلبت : الحكيم وقال له) سينباس(

أهجم على جزيرة صقلية : عليهم، فماذا تفعل بعد ذلك؟ فقال
  .وأقتحمها
  ثم ماذا تفعل بعد صقلية وفتحها؟): نباسسي(فقال 
ثم ): سينباس(فقال ). قرطاجنة(أعبر إلى إفريقية وأفتح : فقال

أعيد الكرة على اليونان وأتغلب : ماذا تفعل بعد فتح قرطاجنة؟ قال
  ماذا تفعل بعد ذلك؟: فقال سينباس. عليهم

  .أقيم في قصري وأرتاح فيه: قال الملك
  



 القنـــــاعة

عك الآن عن القيام في قصرك والراحة ومن يمن): سينباس(فقال 
اعلم يا مولاي؛ إن من لم تقنعه مملكةٌ واحدة لا يقنع : فيه؟ ثم قال

فاقتنَع الملك بكلامه وعدل عن محاربة . ولو ملك المسكونة كلها
  .الرومان

  :وهذا يؤيد قول الشاعر
ــا      مــا كــل مــا فــوق البســيطة كافيً

ــافٍ      ــيء ك ــبعض ش ــت ف ــإذا اقتنع  ف
نني إ«: حد الأغنياء بيتًا جميلاً وكتب على بابه هذه الجملةبنى أ 

. »قد عاهدت نفسي أن أهب هذا البيت لمن كانت له قناعة تامة
إنني لم أكن قط في حياتي غير قانع ولم تزل : فجاء إليه رجل وقال

القناعة درسي وديدني؛ فإن كان ما كتبته هنا حقًا يكون البيت لي 
  .يا صاحبي لو كنت قنوعًا لما طلبت بيتي: ورشرعًا، فأجابه على الف

حكي أن وزيرًا عزل فانخرط في سلك العباد والزهاد فلما  
عاش فيهم وامتزجت نفسه بنفوسهم واستل خيرهم ما كمن في 
نفسه من الشرور التي تلصق برجال الدولة، فعادت إليه القناعة بعد 

لسلطان عاد أن هدرته، ووصلته الفضيلة بعد أن قطعته وحدث أن ا
فرضي عنه واستدعاه إلى منصبه، فأبى الوزير القنوع أن يعود إلى 
متاعب الوزارة وفضل الاعتزال على السفر والمال وحسنت لديه 
حياة الزاهدين بقدر ما قبحت في عينه حياة الوزراء والسلاطين، 

اعلم يا مولاي أنني تركتُ : فلما ألح السلطان في طلبه أجابه الوزير
هري حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وخيلاً مسومة، وراء ظ

وقناطير مقنطرة، وعدةً وعديدًا، ومواكب وعبيدا، وخرجت 



  القنـــــاعة 

خروج الحية من جحرها، وبرزت بروز الطائر من وكره، مؤثرًا 
ديني على دنياي، جامعًا يمناي في يسراي؛ لأنني أثرت الفقر مع 

قد اعتق رقبته، واستل الحرية، على الغنى مع المذلة، ومن كان مثلي ف
من قلبه سخائم الضغن والحقد، وأخرج سموم الغيظ والحسد، ودان 
بدين التساهل والتسامح وبذا نجوت من لوم اللائمين وقطعت ألسنة 

  .القادحين
لا ريب أن الدولة محتاجة إلى حكيم مثلك، : فأجابه الملك

ما  طاهر النفس قويم الخلق، حسن السلوك؛ ليدبر شؤونها، ويصلح
إنه من الحكمة التي تصفني بها أن : فسد من أمورها، فقال الوزير

ابتعد بطهري وعفتي عن شؤون الملك، لئلا يعتريها الرجس 
  .ويشويها الكدر

حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا : ذكر ابن أبي الدنيا، قال( 
شكوت إلى : قال أبو محرز الطغاوي: عوف بن عمارة البصري قال

استغن : يا بني: (لمكسب علي وأنا شاب، فقالت ليجارة لنا ضيق ا
بغنى القناعة عن ذل المطالب، فكثيرًا واالله رأيت الكثير عاد وخيمًا، 

ما زلت أعرف بركة، : قال أبو محرز. وواالله رأيت القليل عاد سليمًا
  .)١()كلامها في قنوعي

بينما أنا بالحاجز من عنزة إذ بصرت : وقال الأصمعي( 
جانب أكمه قد اشتمل بشملة فسلمت عليه فرد  بأعرابي إلى

بالخضراء حيث ترى، : أين منزلك؟ قال: يا أعرابي: السلام، فقلت
                              

  .١٨القناعة والكفاف ص (١)



 القنـــــاعة

في ملك : وأين أهلك؟ قال: وأشار إلى شجرة غير بعيدة، فقلت
  :فما مالك؟ فقال: قلت. مالك

ــا  ــا لهَم ــالان م ــال ولي م ــاس م      للن
 إذا تحــارس أهــل المــال حــراس       

     الـذي أصـبحت أملكـه   مالي الرضـا ب 
ــاس        ــك الن ــا يمل ــأس مم ــالي الي  وم

يا فتى هذا من مالي الذي : فأخرجت درهمًا فأعطيته، فقال: قال
  .)١()أخبرتك به

  :كان وهب بن منبه يعظ عطاء الخرساني ويقوله له
ارضَ ، يا عطاء! ألم أخبر أنك تأتي الملوك وتحمل علمك إليهم؟

ولا ترض بالدون من الحكمة مع بالدون من الدنيا مع الحكمة، 
إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في ، ويحك يا عطاء. الدنيا

فليس في الدنيا شيء ، الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك
  !يكفيك

     فقـــر النفـــوس بقـــدر حاجتـــها
ــع      ــا تقن ــدر م ــوس بق ــنى النف  )٢()وغ

  

                              
  .٣٥عة والكفاف صالقنا (١)
  .١١مجلة لواء الإسلام العدد السادس ص (٢)



  القنـــــاعة 

  نموذج معاصر في القناعة
  )١(الشنقيطي الشيخ محمد الأمين

  :جاء في ترجمته
ومن أبرز ما كان عليه الشيخ رحمه االله الزهد في الدنيا والتقلل 
منها والإخبار عنه رحمه االله في تثبيت ذلك متواترة، أذكر طرفًا منها 
ليتخذ منها طلاب العلم قدوة لهم في هذا الزمان الذي فتن فيه 

الذين زخر بهم  تضاف إلى قدوات الزمان الأول، كثيرون بالدنيا
  :تاريخنا الإسلامي

: كان يحذرني من الدنيا كثيرًا، ويقول«: قال ابنه عبد االله -
الكفاف منها يكفي، وإن الشيطان ربما سول للإنسان جمعها 

  .»ليتصدق بها، وهو تلبيس
وأهدى له الأمير عبد االله بن عبد الرحمن آل سعود شقيق  -

فرده، ولم يقبله، فسئل عن ذلك؟ الملك عبد العزيز بيتًا في الطائف، 
الذي بناه يحتاجه لنفسه، أما أنا فلم أبنه ولا أحتاجه، «: فقال

  .»وعندي بيت في المدينة يكفيني
وكان الأمير المذكور آنفا قد عهد إلى البنك الأهلي بالمدينة  -

أن إذا طلب الشيخ منهم أي مبلغ يعطونه، فلم يطلب، ولم يأخذ 
  .شيئًا إطلاقًا

                              
  .صاحب أضواء البيان (١)



 القنـــــاعة

ما » حلية طالب العلم«ال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه وق -
) رحمه االله تعالى(وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي «: نصه

متقللاً من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة والورقية، وقد 
ومعى كنز قل أن ) شنقيط(لقد جئت من البلاد : شافهني بقوله

ولو أردت المناصب، لعرفت الطريق عند أحد، وهو القناعة،  يوجد
إليها، فإني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب 

  .)١(]الدنيوية، فرحمه االله رحمة واسعة
  
  
  
  

* * * *  
  

                              
  .مع الاختصار ٢٠١-١٩٩من كتاب ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (١)



  القنـــــاعة 

  القناعة في عيون الشعراء
  -:قال أبو ذؤيب الهذلي* 

     والـــنفس راغبـــة إذا رغبتـــها  
ــع      ــل تقنــ ــرد إلى قليــ  وإذا تــ

  :ل علي زين العابدينوقا* 
     خــذ القناعــة مــن دنيــاك وارض بهــا

ــدن      ــة الب ــك إلا راح ــن ل ــو لم يك  ل
     وانظر إلى مـن حـوى الـدنيا بأجمعهـا    

 هــل راح منــها بغــير القطــن والكفــن    
     فـــلا تغرنـــك الـــدنيا وزينتـــها

 )١(وانظـر إلى فعلـها في الأهـل والـوطن         
  :وقال آخر* 

 ــ ــيش كل ــور ع ــا واردًا س ــدري      ه ك
ــك الأول     ــرك في أيامـ ــت دهـ  انفقـ

ــربه  ــر تش ــج البح ــرارك لُ ــيم اغت      ف
ــل      ــة الوش ــه مص ــك من ــت تكفي  وأن

  -:قال ابن الرومي* 
ــقي    ــب لش ــرص مرك ــرب الح      ق

 إنمــا الحــرص مركــب الأشــقياء       
     مرحبًـــا بالكفـــاف يـــأتي هينًـــا

 وعلـــى المتعبـــات ذيـــل العفـــاء    
                              

  .٢٦مهلا يا جامع الدنيا ص (١)



 القنـــــاعة

  :وقال آخر* 
ــرع إلى االله ــاس اض ــرع إلى الن       لا تض

ــاس       ــز في الي ــإن الع ــز ف ــع بع  واقن
     واستغن عن كـل ذي قـربى وذي رحـم   

ــاس      ــن الن ــتغنى ع ــنن اس ــنى م  إن الغ
  :وقال حافظ إبراهيم يمدح عمر بن الخطاب* 

     يوم اشتهت زوجـه الحلـوى فقـال لهـا    
ــريها      ــوى فأش ــن الحل ــن لي ثم ــن أي  م

ــنفس جامحـ ـ ــهوات ال ــي ش      ةلا تمتط
ــا      ــواك تجزيه ــن حل ــز ع ــرة الخب  فكس
     اذهبي واعلمـي أن كنـت جاهلـة   : قال
ــيها        ــس كاس ــنى نف ــة تغ  إن القناع

  :وقال آخر* 
ــا   ــه متقنعًـ ــا أوتيتـ ــن بمـ      كـ

 تقتفــي عــيش القنــوع المكتفــى       
ــه  ــوت لـ ــه قـ ــراج دهنـ      كسـ

ــي        ــه طفـ ــه فيـ ــإذا غرفتـ  فـ
  :وقال آخر* 

ــيني  ــوت يق ــدنيا بق ــن ال ــيت م      رض
ــلا      ــدا فض ــدُ أب ــن بع ــي م ــلا ابتغ  ف

ــه  ــوت إلا لأنـ ــت أروم القـ      ولسـ
ــلاً       ــه جه ــم أرد ب ــى عل ــين عل  يع



  القنـــــاعة 
ــا  ــب نعيمه ــدنيا يطي ــذه ال ــا ه      فم

 ولا يسر ما في العلـم مـن نكتـةٍ عـدلا        
  :وقال آخر* 

     والنفس كالطفل أن تهملـه شـب علـى   
ــنفطم      ــه ي ــاع وإن تفطم ــب الرض  ح

  :وقال آخر* 
ــاحتها  إن الق ــل بس ــن يحل ــة م      ناع

ــه     ــا يؤرقـ ــها همًـ  لم يلـــق في ظلـ
  :وقال آخر* 

     قنعـــت فاســـتغنى فـــؤادي بمـــا
 أعطيـــت مـــن قـــوت واطمـــارِ    

ــه      فلـــم أنـــافس في الغـــنى أهلـ
ــارِ     ــى جــ ــت علــ  ولا تطاولــ

ــع    ــنى واس ــن غ ــير م ــر خ      والفق
ــار        ــذل في الن ــول ال ــورث ط  )١()ي

في أبي جعفر الأموي شيخ من أهل قال ابن أبي الدنيا وانشد * 
  ):شعر(الحجاز 

ــه   ــع برزق ــوى االله واقن ــك بتق      علي
ــانع        ــو ق ــن ه ــاد االله م ــير عب  فخ

                              
  .٣٥، ص١٢الكفاف والقناعة ص (١)



 القنـــــاعة

ــا   ــع به ــدنيا ولا طم ــهك ال      ولا تل
ــامع      ــا المط ــرور فيه ــك المغ ــد تهل  فق

     صبرًا على ما فـات منـها فمـا يسـتوي    
ــازع      ــبور وجــ ــد صــ  )عبــ

اب المسجد الجامع فقال له قبل لقي رجل ابن العتاهية على ب* 
  :أن يدخل المسجد أبيات فقال

     نصـــف القنـــوع وأيُّنَـــا يقنـــع
ــع       ــا يجمـ ــى بمـ ــا يرضـ  أو أيُّنـ

ــة      الله دَرُّ ذوي القناعـــــــــ
ــع       ــا أوس ــهم وم ــفى معاش ــا أص  م

     فقـــر النفـــوس بقـــدر حاجتـــها
ــع      ــا تقن ــدر م ــوس بق ــنى النف  )١()وغ

  :وقال أحدهم* 
ــدار لا   ــازح ال ــا ون ــك مغترب      ينف

 عــن الأحبــة لا يــدرون بالحــال       
     بمشـــرق الأرض طـــورًا ثم مغربهـــا

 لا يخطر الموت مـن حـرص علـى بـال        
ــة  ــرزق في دع ــاك ال ــت أت ــو قنع      ول

ــال       ــرةُ الم ــنى لا كث ــوع الغ  )٢(إن القن
                              

  .٣٦القناعة والكفاف ص (١)
  .ذم المال والجاه (٢)



  القنـــــاعة 

  :وقال محمود الوراق* 
ــه  ــدًا نفسـ ــا المتعـــب جهـ      أيهـ

 يطلــب الــدنيا حريصًــا جاهــدًا       
     لا لـــك الـــدنيا ولا أنـــت لهـــا

 )١(فاجعــل الهمــين همًــا واحــدًا        
  :قال علي بن أبي طالب * 

ــة   ــزم القناع ــن ل ــنفس م ــز ال      عزي
ــه       ــوق قناعـ ــف لمخلـ  ولم يكشـ

ــز  ــل عـ ــة كـ ــه القناعـ      أفادتـ
 وهــل عــز أعــز مــن القناعــة        

ــال   ــك رأس مـ ــيرها لنفسـ      فصـ
 وصــير بعــدها التقــوى بضــاعة       

ــرز  ــلٍ   لتح ــن بخي ــني ع ــا يغ      م
 وتحظـــى الجنـــان بصـــبر ســـاعة    

  :قال أبو فراس* 
ــه  ــني بذاتـ ــو الغـ ــني هـ      إن الغـ

ــافِ       ــب ح ــاري المناك ــه ع ــو أن  ول
ــا      مــا كــل مــا فــوق البســيطة كافيً

ــافِ       ــيءٍ ك ــل ش ــت فك ــإذا قنع  ف

                              
  .م المال والجاهذ (١)



 القنـــــاعة

  :قال إبراهيم الصولي* 
ــا  ــا فيه ــدنيا وم ــى ال ــفن عل      لا تأس

ــك يفني      ــالموت لا ش ــا ف ــا ويفنيه  ن
ــا  ــدنيا ليجمعه ــه ال ــن هم ــن يك      وم

ــا       ــم يخليه ــى رغ ــا عل ــوف يوم  فس
ــا  ــا تجمعه ــن دني ــنفس م ــبع ال      لا تش

ــا       ــيش تكفيه ــوام الع ــن ق ــة م  وبلغ
     النفس تطمـع في الـدنيا وقـد علمـت    

ــا       ــا فيه ــرك م ــها ت ــلامة من  أن الس
ــت  ــا رزق ــت نفســي بم ــو قنع      واالله ل

 يكفيهـــامـــن المعيشـــة إلا كـــان     
ــررةٌ  ــان مكـــ      واالله واالله إيمـــ

 ثلاثــة عــن يمــين بعــد ثانيهــا        
ــة   ــمّا ململم ــخرةٍ ص ــو أن في ص      ل

ــا        ــس نواحيه ــية مل ــر راس  في البح
ــت    ــا االله لانفلف ــدٍ براه ــا لعب      رزقً

ــا       ــا فيه ــل م ــه ك ــؤدي إلي ــتى ت  ح
     أو كان فـوق طبـاق السـبع مسـلكها    

ــا       ــى مراقيهـ ــهل االله في المرقـ  لسـ
     حتى ينـال الـذي في اللـوح خـط لـه     

 فـــإن أتتـــه وإلا ســـوف يأتيهـــا    
ــا    ــيراث نجمعه ــذوي الم ــا ل      أموالن

 ودارنـــا لخـــراب البُـــوم نبنيهـــا    
ــا    ــررك زهرته ــدار لا تغ ــذه ال      وه

ــا      ــك ذوايه ــرى معجب ــب ت ــن قري  فع
ــدٍ  ــى أح ــا عل ــدم يومً ــة لم ت      خداع

ــا       ــال لياليه ــى ح ــتقرت عل  ولا اس



  القنـــــاعة 
     وفكـر فكـم غـرت ذوي طـيش     فانظر

 وكــم أصــابت بســهم المــوت أهليهــا    
ــفه  ــن س ــاه م ــارون في دني ــر ق      اغت

ــا     ــوم ذاتيه ــا ق ــا ي  وكــان مــن خمره
     يبيـــت ليلتـــه ســـهران منشـــغلاً

 في أمــر أموالــه في الهــم يفــديها       
ــيته    ــت قض ــد كان ــهار لق      وفي الن

ــا      ــزًا فيخفيهـ ــه حـ ــز في قلبـ  تحـ
ــير  ــا بخ ــن بناه ــكنه فم ــاب مس      ط

ــا       ــاب بانيه ــر خ ــا بش ــن بناه  وم
     أين الملـوك الـتي عـن حظهـا غفلـت     

ــاقيها     ــوت س  حــتى ســقاها بكــأس الم
     أفــنى القــرون وأفــنى كــل ذي عُمــر

 كــذلك المــوت يفــني كــل مــا فيهــا    
ــا   ــدنيا وزخرفه ــدق بال ــالموت أح      ف

 والنـاس في غفلــة عــن تــرك مــا فيهــا     
ــاذا  ــت م ــا عقل ــو أنه ــا ل ــراد به      ي

 مــا طــاب عــيش لهــا يومــا ويلــهيها    
ــا    ــر به ــلا نس ــل آم ــهو ونأم      نل

ــا        ــا وتطويه ــوت تطوين ــريعة الم  ش
     فاغرس أصول التقى مـا دمـت مقتـدرًا   

 )١(واعلــم بأنــك بعــد المــوت لاقيهــا     
  

                              
  .٣٤-٣٢مهلا يا جامع الدنيا ص (١)



 القنـــــاعة

  )١(الشافعي والقناعة 
ــيرة    ــون فق ــزع أن تك ــنفس تج      ال

ــا        ــنى يطغيه ــن غ ــير م ــر خ  والفق
ــإن  ــاف ف ــو الكف ــوس ه ــنى النف      وغ

 أبــت فجميــع مــا في الأرض لا يكفيهــا    
ــاء ــا تشـ ــام تفعـــل مـ      دع الأيـ

ــاء        ــم القض ــاً إذا حك ــب نفس  وط
     ولا تجــــزع بحادثــــة الليــــالي

ــاء      ــدنيا بقـ ــوادث الـ ــا لحـ  فمـ
ــدًا  ــوال جل ــى ألأه ــلاً عل ــن رج      وك

ــاء       ــماحة والوفـ ــيمتك السـ  وشـ
ــك في  ــرت عيوبـ ــاوإن كثـ      البرايـ

 وشـــرك أن يكـــون هـــا غطـــاء    
     تســـتر بالســـخاء فكـــل عيـــب

ــخاء      ــل السـ ــا قيـ ــه كمـ  يغطيـ
     ورزقـــك لـــيس ينقصـــه التـــأني

 ولـــيس يزيـــد في الـــرزق العنـــاء    
ــرور   ــدوم ولا سـ ــزن يـ      ولا حـ

ــاء       ــك ولا رخـ ــؤس عليـ  ولا بـ

                              
  .من ديوان الشافعي (١)



  القنـــــاعة 
     إذا مــا كنــت ذا قلــب قنــوع    

ــواء     ــدنيا سـ  فأنـــت ومالـــك الـ
     لقناعـــة رأس الغـــنى رأيـــت ا

ــك       ــا مستمسـ ــرت بأذيالهـ  فصـ
ــه   ــى بابـ ــراني علـ ــلا ذا يـ      فـ

ــهك      ــه منــ ــراني بــ  ولا ذا يــ
ــم  ــلا درهـ ــا بـ ــرت غنيـ      فصـ

ــك        ــبه المل ــاس ش ــى الن ــر عل  أم
ــومي  ــوت ي ــدي ق ــبحت عن      إذا أص

 فخــل الهــم عــني يــا ســعيدُ        
     ولا تخطـــر همـــوم غـــد ببـــالي

ــد      ــه رزق جديـ ــدًا لـ ــإن غـ  فـ
ــا  إن ــدم قوتً ــت أع ــت لس ــا عش      أن
 وإذا مـــت لســـت أعـــدم قـــبرًا    

ــي  ــوك ونفسـ ــة الملـ ــتي همـ      همـ
ــرًا        ــة كف ــرى المذل ــر ت ــس ح  نف

ــري   ــالقوت عم ــت ب ــا قنع      وإذا م
 فلمــــاذا أزور زيــــدًا وعمــــرًا    

     العبــــد حــــر إن قنــــع  
ــع       ــدٌ إن طمــ ــر عبــ  والحــ

ــلا  ــع فــ ــاقنع ولا تطمــ      فــ



 القنـــــاعة

ــع      ــوى الطمـ ــيء يشـــين سـ  شـ
ــالقي ت ــى االله خ ــي عل ــت في رزق      وكل

ــي     ــك رازقـ ــت أن االله لا شـ  وأيقنـ
ــوتني  ــيس يف ــن رزق فل ــك م ــا ي      وم

ــق      ــار الغوام ــاع البح ــان في ق ــو ك  ول
     ســيأتي بــه االله العظــيم بفضــله   

ــاطق      ــان بن ــنى اللس ــن م ــو لم يك  ول
     ففي أي شـيء تـذهب الـنفس حسـرةً    

ــق       ــم االله رزق الخلائـ ــد قسـ  وقـ
ــذا  ــه  وك ــنى بحال ــو الغ ــنى ه      الغ

ــه       ــه وبمالـ ــنى بملكـ ــيس الغـ  لـ
ــي   ــت نفس ــامعي فأرح ــت مط      أم

ــونُ        ــت ته ــا طمع ــنفس م ــإن ال  ف
     وأحييــت القنــوع وكــان ميتًــا   

 ففـــي إحيائـــه عـــرض مصـــون    
ــدٍ      إذا طمـــع يحـــل بقلـــب عبـ

ــونُ      ــلاه هـ ــةٌ وعـ ــه مهانـ  علتـ
ــيهم  ــم أرى ف ــدنيا فل ــني ال ــوت ب      بل

 ا والبخـل مـلء إهابـه   سوى مـن غـد      
     فجــردت مــن غمــد القناعــة صــارمًا

 قطعـــت رجـــائي منـــهم بذبابـــه    



  القنـــــاعة 
     فــلا ذا يــراني واقفًــا في طريقــه   

 ولا ذا يـــراني قاعـــدًا عنـــد بابـــه    
ــهم      غــنى بــلا مــال عــن النــاس كل

ــه      ــيء لا ب ــن الش ــنى إلا ع ــيس الغ  ول
  
  
  
  

* * * *  
  



 القنـــــاعة

  الأسباب التي تنال بها القناعة
ذه المرتبة العالية كل يحب الوصول إليها والاتصاف بها، ه(

ولكن أكثر الخلق متخلف عنها غير عامل بالأسباب الموصلة إليها، 
ولا متجرد من الموانع المانعة من تحصيلها جهلاً وتهاونًا واشتغالاً بما 

  .)١()يضر عما ينفع وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العلية
  :ها العلماء ما يليفمن الأسباب التي ذكر

ومن يستغن «. )٢()مجاهدة النفس على الاتصاف بذلك( - ١
  .)٣( »يغنه االله
سؤال االله والإلحاح عليه ودعائه أن يعينه على الوصول ( - ٢

إلى هذه المرتبة، فإن من اجتهد واستعان باالله وألح عليه في السؤال لم 
الأدعية التي  يخيبه االله فإنه أمر بالدعاء ووعده الإجابة في جميع

أفضلها وأعلاها أن تدعو االله بالتوفيق لمراضيه وبالحفظ والوقاية عند 
مناهيه، فما خاب من سأله ورجاه، ولا من طمع في تحصيل فضله 

  .)٥(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )٤()وخيره وهداه
وبيده  علم العبد أن االله تعالى عنده جميع مطالب السائلين( - ٣

فلا ممسك ، خزائن الخيرات والبركات وأنه ما يفتح للناس من رحمة
                              

  .١٤٩-١٤٨الرياض الناضرة ص (١)
  .١٤٩-١٤٨الرياض الناضرة ص (٢)
  .سبق تخريجه (٣)
  .١٤٩-١٤٨الرياض الناضرة ص (٤)
  .٦٠سورة غافر آية  (٥)



  القنـــــاعة 

لها، وما يمسك إلا هو، وإنه هو النافع الضار، والمعطي المانع، وأن 
الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور من شيء، وأنهم جميعًا مهما 

   .فإنهم فقراء إلى االله في كل شؤونهم، كانت أحوالهم ومراتبهم
حق المعرفة اضطرته هذه المعرفة الجليلة الواصلة  من عرف هذا

إلى القلب إلى تعليق الأمور كلها على االله، وتعلق القلب له 
وانقطاعه عن الخلق، وعلم العبد أنه كلما قوى تعلقه وطمعه في 

  .)١()فضله أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يخطر ببال
لب بالمخلوق يهبط علم العبد حق العلم أن تعلق الق( - ٤

بصاحبه إلى أسفل الدركات ويجعله حقيرًا ذليلاً مهينًا مهانًا، وأن 
  .)٢()بل ضره كبير وشره مستطير، ذلك غير نافع ولا مفيد

علم العبد بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما ( - ٥
ه بين أيديهم وسؤالهم يجلب الهم والغم والإكدار والقلق وأن استغناء

  . وعدم تعلقه بهم يوجب راحة القلب وروحه وطمأنينته
ثم إنه كلما قوي طمع العبد باالله وقوي رجاؤه لديه وقوي 
توكله عليه يسر االله له كل عسير وهون عليه كل صعب ورزقه من 
حيث لا يحتسب، وكفاه الهموم كلها وكسب الحرية التي لا أرفع 

  .)٣()منها ولا أنفع
  

                              
  .١٤٩-١٤٨الرياض النضرة ص (١)
  .١٤٩-١٤٨الرياض النضرة ص (٢)
  ١٥٠ص، لرياض النضرةا (٣)



 القنـــــاعة

 وقدره والتسليم لأمره والعلم بأن الذي الرضا بقضاء االله( - ٦
سبب لغنى النفس ومن ثم القناعة وترك  )١()عند االله خير وأبقى

  .الحرص والطمع
من ذكر الزيادة من  - النفس: أي - )٢(إذا أجممتها ( - ٧

أي عدم أداء  –الدنيا، وحملتها على درجة الخوف مما في يديها 
نيا بالحرص والرغبة قنعت ورضيت وعفت عن طلب الد –شكرها 

فإن النفس مبينة ، ورجعت إلى الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها
  .)٣()على أساس الطمع

تدريب النفس على الاقتصاد في المعيشة والرفق في ( - ٨
  ).الانفاق
إذا تيسر به في الحال ما يكفيه، فلا يكون شديد ( - ٩

واليقين  الاضطراب لأجل المستقبل ويعينه على ذلك قصر الأمل،
  .)٤()فإن رزقه لابد أن يأتيه وليعلم أن الشيطان يعده الفقر

أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الطمع ( -١٠
  .)٥()والحرص من الذل

أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس ( -١١

                              
  .٣٨ذم الدنيا للزهيري ص (١)
  .١٢٧عجائب القرآن للرازي ص (٢)
  .أي أرحتها (٣)
  .باختصار ٢٠١-٢٠٠مختصر منهاج القاصدين ص (٤)
  .باختصار ٢٠١-٢٠٠مختصر منهاج القاصدين ص (٥)



  القنـــــاعة 

ين، والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالح
ويسمع أحاديثهم، ويطالع أحوالهم، ويخير عقله بين مشابهة أرذال 
العالمين، أو صفوة الخلق عند االله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على 

فالبهيمة أكثر أكلاً ، التقليل والقناعة باليسير، وإنه إن تنعم بالأكل
  .)١()منه، وإن تنعم بالوطء فالبهائم أكثر

لى من دونه في الدنيا، وإلى من فوقه في أن ينظر أبدًا إ( -١٢
  .)٢()الدين

فإن النفس الإنسانية دائمة التطلع : التدرب على القناعة -١٣
لما عند الآخرين، فإذا رد الإنسان نفسه عن ذلك وعرفها قيمة ما 
لديها من النعيم وأنه يكفي وقد يفضل عن بعض ما عند الآخرين 

ب للقناعة أن يأخذ نفسه فإن النفس تقنع، وعلى الإنسان المح
، بالتدرج والسياسة فإذا اشتهت أربعة أصناف فليشتر لها صنفين

بالمران تنمو أخلاق ... فيهما كفاية وبركة وهكذا: ويقول لنفسه
  .الإنسان

  
  

* * * *  
                              

  .باختصار ٢٠١-٢٠٠مختصر منهاج القاصدين ص (١)
  .ختصاربا ٢٠١-٢٠٠مختصر منهاج القاصدين ص (٢)



 القنـــــاعة

  من فوائد القناعة
من يستغن يغنه «: غنى النفس لقول النبي : أي :الغنى - ١
  . )١(»االله

ارض بما قسم االله لك تكن «: ة والسلاموقوله عليه الصلا
  .)٢(»أغنى الناس

  -:وكما قال الشافعي
     رأيـــت القناعـــة رأس الغـــنى  

 فصــــرت بأزيالهــــا متمســــك    
قد أفلح من أسلم «: لقول النبي  :إنها سبب الفلاح - ٢

  .)٣(»ورزق كفاف وقنعه االله بما أتاه
: نبي لقول ال إنه سبب لحصول محبة االله ومحبة الناس؛ - ٣

ازهد في الدنيا يحبك االله، وازهد فيما عند الناس يحبك «
  .)٤()الناس
فإن العز في القناعة  إنها طريق العز والشر والنزاهة؛ - ٤

  :والذل في الطمع، كما قال أحد الحكماء 
  .أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة

                              
  .متفق عليه (١)
  .رواه الإمام أحمد في مسنده (٢)
  .رواه مسلم (٣)
  .٩٤٤رقم  ٢السلسلة الصحيحة ج (٤)



  القنـــــاعة 

  :كما قال الشاعر ،راحة البدن والنفس والبال - ٥
ــة في د ــذ القناع ــاخ ــاك وارض به      ني

ــدن      ــة الب ــك إلا راح ــن ل ــو لم يك  ل
كما قال ابن  ،السعادة وانشراح الصدر وطيب الخاطر - ٦
  :الرومي

ــقي    ــب لش ــرص مرك ــرب الح      ق
 إنمــا الحــرص مركــب الأشــقياء       

     مرحبًــا بالكفــاف يــأتي هنيئًــا   
 وعلـــى المتعبـــات ذيـــل العفـــاء    

الأماني المادية ولا  ليست السعادة بتحقيق(وكما قال أحدهم 
في الرضا .. ملذات وأهواء النفس البشرة إنها فقط في راحة البال

  .)١()والقناعة
  :القناعة كنز عظيم - ٧

  ).القناعة كنز لا يفنى(كما في الحكمة 
قال علي بن أبي طالب ( إنها علامة من علامات التقوى - ٨
 :عة بالقليل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقنا

  .)٢()والاستعداد ليوم الرحيل
بالإضافة إلى غيرها من الفوائد والأدلة والتي سبق ذكرها في * 

  .سطور هذه الرسالة
                              

  .٥٨عدد  ١٠٣مجلة الجندي المسلم ص (١)
  .١٦كتاب التقوى ص (٢)



 القنـــــاعة

  القناعة في ماذا؟
إن القناعة تكون فيما يفنى لا فيما يبقى، انطلاقًا من قول النبي 

 :» سفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أانظروا إلى من هو
متفق عليه، هذا  »و أجدر أن لا تزدروا نعمة االله عليكمفوقكم فه

في أمور الدنيا مثل المال والأولاد والزوجة والمسكن والمركب 
أو  والخلقة والنسب والجاه والوظيفة وغيرها من أمور الدنيا الزائلة

  .غير الاختيارية
ولكن في أمور العبادة واعلم والأخلاق ينظر الإنسان إلى من 

ه لتسمو همته وتشرف نفسه للوصول إلى معالي الأمور هو أعلى من
  .والبعد عن دنياها

ومما يؤسف له أن تجد كثيرًا من الناس الذين حرموا من هذا 
فهو رغم غناه ، الخلق الجليل يعيش وكأنه أفقر الناس أو أتعس الناس

وكفاية ما لديه فيرى أنه فقير؛ لأنه ينظر دائمًا إلى حال الأغنياء فهو 
منهم، وآخر لم يسعد مع زوجته الجميلة وذات الخلق الحسن؛  أفقر

لأنه أطرق سمعه لحديث عن زوجة أجمل منها أو أحسن خلقًا 
، وهكذا صور متكررة من ألوان الإحساس بالفقر وعدم السعادة

السابقة، لذا  لماذا؟ لأنه حرم القناعة ولم يعمل بوصية النبي 
تتحليا دائمًا بخلق القناعة؛  أدعوك أخي القارئ وأختي القارئة أن

فهو سر من أسرار السعادة لا يعرفه إلا من جربه، والتجربة خير 
  .برهان



  القنـــــاعة 

  خاتمة
في الختام أرجو أن تكون قد وجدت فيما قرأت ما يسرك 
ويحصل به رضاك وأن تكون قد ازددت علمًا ثم عملاً بهذا الخلق 

  .الكريم بإذن االله
اعتراه بعض النقص ولكن كما ولابد يا أخي أن هذا العمل قد 

  :قال الشاعر
     وعين الرضـا عـن كـل عيـب كليلـة     

 ولكــن عــين الســخط تبــدي المســاويا    
لذا أرجو السماح عن الخطأ وأذكرك بأن االله أبى العصمة إلا 

  .لكتابه وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون
     ومن ذا الـذي ترضـى سـجاياه كلـها    

ــبلاً      ــرء ن ــى الم ــه كف ــد معايب  أن تع
  :وأود منك يا أخي القارئ طلبين

  .دعوة صادقة لي ولك ولأمتنا بظهر الغيب خاصة من قلبك :الأول* 
إذا وجدت ملاحظة أو إضافة أن تكتبها لي وجزاك : الثانية* 
   .االله خيرًا

أسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ، وأخيرًا
ه الكريم، وأن ينفع به وأن يجعله حجة لي عملي هذا خالصًا لوجه

واالله أعلم وصلى االله على  .ولمن قرأه إنه سميع قريب مجيب الدعاء
  ..نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  عبد الإله بن إبراهيم بن داود
  هـ٧/٧/١٤١٣الرياض 
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  المراجع مرتبة أبجديا
  .للماوردي. أدب الدنيا والدين - ١
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